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السنة 43 العدد 11885 فنون

 القاهــرة – كشــــف مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي الدولــــي عن برنامــــج دورته 
الثانيــــة والأربعين التي تنطلق في شــــهر 
ديســــمبر القادم، ليشــــمل 84 فيلما من 43 

دولة.
وقــــال المنتــــج والسيناريســــت محمد 
حفظــــي رئيس المهرجــــان ”نواجــــه هذه 
السنة ظروفا اســــتثنائية، ليس بالنسبة 
إلينــــا فقــــط كمهرجــــان بــــل العالــــم كله، 
مهرجانــــات قليلة جدا اســــتطاعت إقامة 

دورتها“.
وأضــــاف ”دورنا كمهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي أن نســــتمر برغم التحديات 
والظروف. لكن مثلما فعلت كل المهرجانات 
قللنا عدد الأفلام، لدينــــا 84 فيلما مقارنة 

مع 150 فيلما تقريبا في العام الماضي“.
وتضم المســــابقة الرســــمية 15 فيلما 
منهــــا ثلاثــــة أفــــلام مصرية هــــي ”حظر 
من إخراج أمير رمسيس وبطولة  تجول“ 
إخراج إســــلام  إلهــــام شــــاهين، و“عنها“ 
العــــزازي، والفيلم التســــجيلي ”عاش يا 

كابتن“ للمخرجة مي زايد.
ويعرض المهرجـــان في الافتتاح فيلم 
”الأب“، وهـــو إنتاج بريطاني – فرنســـي 

مشـــترك من إخراج فلوريان زيلر وبطولة 
أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان. 

تقام العروض في المســـرحين الكبير 
والصغير والمسرح المكشوف بدار الأوبرا 
ومركز الهناجر للفنون إضافة إلى سينما 
الزمالك. وكان مـــن المقرّر إقامة المهرجان 
فـــي نوفمبر الحالـــي، إلاّ أنـــه تأجل إلى 

الفتـــرة مـــن الثانـــي وحتى العاشـــر من 
ديسمبر القادم.

ويكـــرّم المهرجـــان فـــي هـــذه الدورة 
حامـــد  وحيـــد  المصـــري  السيناريســـت 
هامبتون  كريستوفر  البريطاني  والكاتب 
بجائزة الهـــرم الذهبـــي التقديرية، فيما 
تحصـــل الممثلة المصرية منـــى زكي على 

جائزة الهرم الذهبي للتميز. 
كمـــا يحيـــي المهرجان مئويـــة ميلاد 
فلينـــي  فيديريكـــو  الإيطالـــي  المخـــرج 
بعـــرض أربعة أفـــلام مرممّة مـــن أعماله 
إضافة إلـــى فيلم تســـجيلي عنه بعنوان 

”أرواح فليني“ للمخرج ســـيلما ديلوليو. 
وبالتـــوازي مـــع المهرجـــان تقـــام ”أيام 
التي تضم  القاهـــرة لصناعة الســـينما“ 
ورشات عمل ومحاضرات وحلقات نقاش 

لكبار المخرجين والمنتجين.
وفـــي ســـياق متصـــل أعلنـــت إدارة 
المهرجـــان عـــن اختيار المنتجـــة المغربية 
لمياء الشـــرايبي عضوا فـــي لجنة تحكيم 
ملتقى القاهرة الســـينمائي، وهي فعالية 

تقام على هامش المهرجان.
وإلى جانـــب لمياء الشـــرايبي، تضم 
لجنة تحكيـــم الملتقى، المخـــرج والكاتب 
المصري أبوبكر شوقي والمنتجة والممثلة 

الأردنية صبا مبارك.
ويعتبـــر ملتقى القاهرة الســـينمائي 
ويجمـــع  المشـــترك،  للإنتـــاج  منصـــة 
المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين 
ومؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات 
دولـــي  تعـــاون  لإقامـــة  التلفزيونيـــة، 
وشـــراكات مع أفـــلام من أنحـــاء العالم 

العربي.
وتختـــار لجنة مكونة مـــن خبراء في 
صناعة الســـينما مشـــاريع الأفلام التي 

تتلقى الجوائز المادية والعينية.
ويتنافس على جوائز الملتقى في دورة 
هذا العام 15 مشروعا، من بينها مشروع 
فليـــم وثائقـــي للمخرج المغربـــي المهدي 
اليوبي، يحمل عنوان ”حلق مثل الطير“، 
وهو إنتاج مغربي فرنســـي مشترك. وتم 

اختيار قائمة مشـــاريع الأفلام المتنافسة، 
التي تتنـــوّع بين الروائي والوثائقي، في 
مرحلتـــي التطوير وما بعـــد الإنتاج، من 
أصل 105 مشـــاريع تقدّمت إلـــى الملتقى، 

تمثل 12 دولة عربية.
وإلى جانـــب الفيلم المغربي، تتنافس 
علـــى جائـــزة الملتقـــى فـــي فئـــة الفيلم 
الوثائقـــي ثلاثة أفلام أخـــرى هي ”بنات 
للمخرجة التونسية كوثر بن هنية،  ألفة“ 
و“احكلهـــم عنـــا“ للمخـــرج الأردني راند 
الأردنية  للمخرجـــة  و“قيصر“  بيروتـــي، 

وداد شفاقوج.
وفي مرحلة التطويـــر، وقع الاختيار 
على سبعة أفلام من بينها أربعة مصرية، 
بينمـــا وقـــع الاختيـــار على فيلـــم واحد 
لمرحلـــة ما بعـــد الإنتاج وهـــو ”الزقاق“، 
والفيلم إنتاج أردني – مصري – سعودي 

مشترك.
و“أيـــام القاهرة لصناعة الســـينما“ 
هي منصة تقام بشراكة مع مركز السينما 
العربيـــة، توفـــر فضـــاء مهمـــا لإجـــراء 
والاجتماعـــات  والتواصـــل  النقاشـــات 
والورشـــات والمحاضـــرات. ومـــن خلال 
الملتقـــى يفســـح المجـــال لإقامـــة تعاون 
بـــين المواهـــب العربيـــة والمحليـــة وأهم 
الشـــخصيات الدوليـــة فـــي عالـــم الفن 

السابع بهدف دعم السينما العربية.
وعـــن الملتقـــى، قـــال حفظـــي ”هناك 
إصـــرار هذا العـــام بأن يواصـــل الملتقى 

النجاح الذي حقّقه فـــي دوراته الماضية، 
بتوفيـــر كل ســـبل الدعـــم للســـينمائيين 
العرب وتســـليط الضوء على مشاريعهم 
المتميزة، دون الاستســـلام لحالة الركود 
التـــي فرضهـــا فايـــروس كورونـــا على 
صناعـــة الســـينما في العالـــم، ولكن في 
الوقت نفســـه نتعهد في مهرجان القاهرة 
بتوفير مناخ آمن خلال إقامة الفعاليات، 
يلتزم بكافـــة المعايير والإجـــراءات التي 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وضعتهـــا 
والحكومـــة المصريـــة، حفاظا على صحة 

وسلامة الجمهور والسينمائيين“.

وسيكون مهرجان القاهرة السينمائي 
آخر مهرجان ســـينمائي تنظمه مصر في 
2020 بعـــد إلغاء العديد مـــن المهرجانات 

هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتوقّفـــت المهرجانـــات الســـينمائية 
في مصر منذ مـــارس الماضي بعد إعلان 
كورونـــا جائحـــة عالميـــة، ثم عـــادت في 
أكتوبـــر مـــع انطـــلاق مهرجـــان الجونة 
الســـينمائي وبعده مهرجان الإسكندرية 

لدول البحر المتوسط.

كورونا يجبر القاهرة السينمائي على تقليص عدد الأفلام المشاركة

فيلم «الأب» البريطاني – الفرنسي المشترك يفتتح المهرجان

مؤسسة «أدب» السعودية تحتفي باليوم العالمي للفن الإسلامي

 الريــاض – يُطبق تعبير ”فن الإســــلام“ 
علــــى الإنتاج الفني  أو ”الفن الإســــلامي“ 
الذي وقع منذ هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام 622 ميلادي، وحتى القرن 
التاســــع عشر في منطقة تمتد من إسبانيا 

إلى الهند.
وكانــــت للفن الإســــلامي مجموعة من 
المبــــادئ الفكرية المســــتنبطة في غالبها 
من العقيدة الإسلامية ومن مبادئ العبادة 
وصورهــــا، وتظهــــر انعكاســــات العقيدة 
ومــــا يتعلق بها مــــن أحكام وأفــــكار على 
ســــلوك الفنان المســــلم ونتاجه، وهو ما 
يعطي الفن الإسلامي خصوصيته مقارنة 

بالفنون الأخرى.

تاريخ الفن وأنواعه

مرّ تاريــــخ الفنّ الإســــلامي بكثير من 
المراحــــل التاريخيّة، منذ القرن الســــابع 
إلى القرن التاســــع الميــــلادي، وقد تطور 
هذا الفنّ خاصة فــــي فترة الحكم الأموي، 
وذلك بســــبب إدخال مفاهيــــم جديدة، وقد 
كان واضحا في بناء مسجد قبّة الصخرة 
بمدينــــة القــــدس، والــــذي يُعــــدّ مــــن أهمّ 

المباني في الفنّ الإسلامي.

أما فــــي العصر العباســــي فقد تجلّى 
الفنّ الإســــلامي في بنــــاء العواصم، وذلك 
فــــي بناء المدينة على شــــكل مدور، وبناء 
المســــجد في وســــطها، وصنع الأثاث من 
الجص الذي ســــاهم في نقــــش الزخارف 

وغيرها.
ــــل الفــــن الإســــلامي مــــن القرن  وتمثَّ
التاســــع إلــــى القــــرن الخامس عشــــر في 
المعمــــاري  بالفــــنّ  وإســــبانيا  المغــــرب 
الخــــاص بهما بأشــــكال الأقواس النصف 
دائريّة والمستوحاة من النماذج القوطيّة 
والرومانيّة، وقد ظهر ذلك في بناء الجامع 
الكبيــــر بمدينــــة قرطبــــة، ومســــجد باب 
الردوم، ومدينة الزهراء، وقصر الحمراء، 
كما استعملوا العاج في صنع الصناديق، 
وعلب المجوهرات المنقوشة، كما صنعت 
وصنعــــت  الأبعــــاد،  الثلاثيّــــة  التماثيــــل 
الأقمشة الحريريّة كما يُعتبر منبر مسجد 
الكتبيــــة مثالا على ذلــــك، وامتلكت البلاد 

ثقافة واسعة، مثل الجامعات الكبرى التي 
قامت بتعليم الفلسفة والعلوم المتنوعة.

ونجد فنّ العمارة الإسلاميّة بالمغرب 
واضحا في بناء المساجد، ولكن تم تدمير 
عدد كبيــــر من الآثار والتحف الإســــلامية 
بسبب ما مرّ به المغرب من حروب ودمار 
للفــــنّ الإســــلامي؛ أما في ســــوريا ومصر 
فكانــــت الدولتــــان تحــــت حُكــــم الســــلالة 
الفاطميّــــة التــــي أعطت في هــــذا العصر 

أهميّة كبيرة لفنّ العمارة.
أمــــا عن الفــــنّ الإســــلامي في آســــيا 
الصغرى وإيران فــــكان أكثر حضورا، لأن 
كل دولة تُحاول أن تُثبت نفسها بفنها، فقد 
تم إنشاء مُدن كُبرى مثل غزنة، ونيسابور، 
والجامع الكبير فــــي مدينة أصفهان، كما 
شــــهدت العمارة الجنائزيّة تطوّرا كبيرا، 
وصنــــع الكثير من القطع الفنيّة المزخرفة 

والمزينة.
كما ظهــــر الفنّ الإســــلامي خاصة في 
القبب الذهبيّــــة وقد تأثر بالصين، وهناك 
أيضا الفنّ الإسلامي في الأناضول، وكان 
نصيب الخشب أكثر في فنهم، ومثال على 
فــــن المعمار عندهم مســــجد تبريز الأزرق 
والقبــــاب، واســــتعمال الخــــزف. كما نجد 
أيضا من القرن الخامس عشــــر إلى القرن 
التاسع عشر فن الإمبراطورية العثمانية.

وهنــــاك أيضا المغول حيث كانت آثار 
الفن الإسلامي واضحة في تاج محل الذي 
يُعــــد أهم آثــــار هذا العصر، كمــــا كان لفنّ 
صناعة المصوغ، والحجارة الكريمة دور 
بارز وكبير في هــــذا العصر، كما ظهر فن 

النحت على العاج.
ويتميز الفن الإسلامي بمبادئه والتي 
تتلخــــص بداية في التوحيــــد، حيث يؤكد 
مــــن خلال ذلــــك على الصــــورة التجريدية 
للفن، فــــي إطار تنزيــــه الصــــورة الإلهية 
عن كل شــــبه وكل تورية، ثم مبدأ التوازن 
والمقصــــود بــــه التــــوازن بين المشــــيئة 
الإلهيــــة المطلقــــة والمشــــيئة الإنســــانية 
المحــــدودة وبيــــن عبوديــــة الإنســــان لله 
ومقام الإنســــان في الكون، ثالث مبدأ هو 
الاســــتقامة، وقد شــــكل مفهوم الاستقامة 
الــــذي يطبق تعاليــــم الشــــريعة ولا يحيد 
عنهــــا، وقد تعددت أنواع الفن الإســــلامي 
وأشــــكاله، فأصبح أسلوبا في التعبير عن 

الأفكار.
ومن أنواع الفن الإسلامي نجد الفنون 
التطبيقيــــة وهي تلك التي دخلت بوصفها 
عمليــــة تجميلية لحوائج حياة الإِنســــان 
اليوميــــة كالخــــزف والزجــــاج والنســــيج 
والســــجاد والزخرفة الخشبية، وهي مما 
يســــتعمله الإنسان في شــــتى أموره، من 
لبــــاس وفــــرش وأدوات طعــــام وشــــراب، 
وصناديق لحفظ الحاجــــات، وهذا النوع 

من الفنــــون يعد فــــي مقدمة أنــــواع الفن 
الإسلامي، فهو أســــاس في تجميل كل ما 

له صلة بالإِنسان من متاع.
كما نجد فن الخزف حيث تعدّ الزخرفة 
الخزفيــــة أبــــرز أنــــواع الفن الإســــلامي، 
والتحــــف الخزفية الإِســــلامية في مقدمة 
تحف الفن الإِســــلامي، تأتــــي بعدها فنون 
صناعة الزجاج، وهــــي صناعة قديمة في 
ســــوريا ومصــــر، بلغت قمتها فــــي هذين 

البلدين في القرن السادس هجري.
ومــــن الفنون الإســــلامية كذلــــك نجد 
فن الزخرفة الخشــــبية، حيــــث كانت مادة 
الخشب مجالا لعمليات تجميلية متنوعة، 
ســــادت في كثيــــر من البلدان الإِســــلامية، 
وكان الحفــــر علــــى الخشــــب أحــــد هــــذه 
الأســــاليب التجميليــــة، كمــــا اســــتعملت 
الحشــــوات للحصول على أشكال هندسية 
متنوعــــة في مقدمتها المضلعات المنبثقة 

من أشكال نجمية.
ونذكر كذلك فن النســــيج والســــجاد، 
فقد أنشــــأت بعض الدول المســــلمة دورا 
خاصة تشرف عليها الدولة، مهمتها إنتاج 
الملابــــس لبيت الخلافة، وقــــد أطلق على 
هذه الدور اســــم دور الطراز، وقد خصص 
ابــــن خلدون في مقدمتــــه فصلا تحت هذا 
العنــــوان بيّن فيه مهمة هــــذه الدار وقرب 
المســــؤول عنها من الخليفــــة، كما بين أن 

وجودها ارتبط بعهود الرفاهية.
ونجــــد كذلك فن التجليــــد الذي ارتبط 
بداية بعملية تجميليــــة لكتاب القرآن، ثم 
تطور ليصبح صناعة فنية خاصة بالكتب.
ومن أبرز الفنون الإســــلامية نجد فن 
العمارة، وقد بدأت العمارة الإسلامية من 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدت 
والمعمارية،  العمرانيــــة  المدينــــة  ملامح 
بدءا من عمارة مسجده ومسكنه والسوق 
ومصلــــى العيــــد إلى التحصيــــن الحربي 
للمدينة. وبذلك بدأت العمارة الإســــلامية 

تبرز كأحد أنواع الفن الإسلامي.
وقد تطــــور هذا الفن لاحقــــا باحتكاك 
المعماريين بالتقاليــــد الموروثة، وأحكام 
الدين الإســــلامي، وبالخبــــرات المعمارية 
واحتياجــــات المجتمــــع، حتــــى ظهــــر ما 
يعرف ”بفقــــه العمارة الإســــلامية“، الذي 
يقــــوم علــــى تحديد طرز العمــــارة، وينظم 
قواعدها، مثل: حــــق الجوار، حق الهواء، 

وغيرها من القوانين الاجتماعية.
أما أهــــم الفنون الإســــلامية فكان فنا 
الخــــط والأدب، وقــــد ظهــــرت الحاجة إلى 
اســــتعمال الخط العربــــي ومعرفة الكتابة 
بظهــــور الإســــلام والحاجــــة إلــــى كتابة 
القرآن، ومن ثم تحوّل الخط إلى فن، حتى 
عرفــــت الخطــــوط العربيــــة بوصفها أحد 
أنــــواع الفن الإســــلامي، فكانت أول أنواع 
الخــــط العربي التي ظهــــرت الخط المكي، 
ثم تطورت صناعة الخط وأصبحت تسمى 
باســــم المدينــــة التــــي برز فيهــــا، كالخط 

المدني ثم الخط الكوفي.
أمــــا الفنــــون الأدبيــــة الكتابيــــة، فمن 
أهمها الشعر والخطابة، وهي من الفنون 
العربيــــة الأدبية الأولى لــــدى العرب حتى 

قبل ظهور الإســــلام، ومع مجيء الإسلام، 
رفض الإســــلام بعض موضوعات الشــــعر 
القديم مثــــل العصبية القبليــــة، وتطورت 

موضوعات الشعر وأساليبه ورؤاه.

ندوة في السعودية

إيمانا بأهمية الفن الإسلامي وتزامنا 
للفــــن  العالمــــي  باليــــوم  الاحتفــــال  مــــع 
الإســــلامي الــــذي يوافــــق 18 نوفمبر من 
السعودية  كل عام، تُنظّم مؤسســــة ”أدب“ 
ندوة افتراضية بعنوان ”الفن الإسلامي.. 

أسئلة الهوية وآفاق الثقافة“.

وتأتي الندوة بدعم وتمكين من وزارة 
الثقافــــة الســــعودية، وســــيتم بثهــــا عبر 
المنصات الإلكترونية للمؤسسة، وذلك في 

تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء.
وتســــتضيف الندوة عددا من الخبراء 
والمتخصصين في الفنــــون والآثار، وهم 
عضو مجلس الشــــورى والمستشارة في 
مجال التــــراث والفنون والثقافة الدكتورة 
مها الســــنان، والفنان راشــــد الشعشعي، 
وأســــتاذة تاريخ الفــــن ومنســــقة مبادرة 
الدراســــات الثقافية العربية والإســــلامية 
المعاصــــرة في جامعة شــــمال تكســــاس 
بأميركا الدكتورة ندى شــــبوط، ورئيســــة 

قســــم الدراســــات العربيــــة والإســــلامية 
الدكتورة  الأميركية  جورجتــــاون  بجامعة 

سوزان ستيتكيفيتش.
وســــيتحدث المشــــاركون فــــي الندوة 
التــــي يديرهــــا الباحــــث في مركــــز الملك 
فيصــــل للبحوث والدراســــات الإســــلامية 
أحمــــد العوفي عن علاقة الفن الإســــلامي 
العربيــــة،  للجزيــــرة  الثقافيــــة  بالهويــــة 
وأبعاده الثقافية المعاصرة في المنصات 
الثقافيــــة العالميــــة، إضافة إلــــى النقاش 
عن طرق توظيف الفن الإســــلامي في الفن 
الســــعودي المعاصــــر، والعلاقة بين الفن 

الإسلامي والشعر العربي.

فن متكامل خارج من عمق الثقافة العربية

في كل بلاد كان يصلها الإسلام، كان يتفاعل مع حضاراتها، فيأخذ منها 
ويعطي، فتكونت بذلك حضارة جديدة عُرفت بالحضارة الإسلامية، وتنوعت 
في هذه الحضارة أنواع الفن الإســــــلامي النابع من قوانين اجتماعية ومن 
ــــــة خاصة بكل قطر. ويعتبر الفن الإســــــلامي هوية ثقافية عريقة  رؤى جمالي

وهو ما دفع إلى تخصيص يوم عالمي للاحتفاء بهذا الفن.

فرضت جائحة كورونا نفسها ضيفا ثقيلا على مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي في دورته الثانية والأربعين، فبعد أن تغيّر موعد انطلاقه من شــــــهر 
نوفمبر الحالي إلى ديســــــمبر القادم، اضطــــــرّ القائمون على المهرجان إلى 

تقليص عدد أفلامه المشاركة إلى النصف.

الفن الإسلامي تاريخ ثقافي عريق وهوية راسخة

دورنا كمهرجان أن 

نستمر رغم التحديات، 

ولو بأفلام أقل

محمد حفظي

الفن الإسلامي يمثل 

حضارة عريقة تفاعلت مع 

مختلف الحضارات الأخرى 

وأنتجت إبداعات خالدة في 

مجالات شتى
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